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لا يكــلّ فلاديمــير بــوتين عــن محــاولات إعــادة أمجــاد روســيا القيصريــة إلى ســالف عهــدها، محاولــة في
الوقت نفسه مواجهة المدّ الغربي حول روسيا، فقد بدأت موسكو في السنوات الأخيرة بإظهار قوتها
العســــكرية وفــــرض أجنــــدتها في العديــــد مــــن بلــــدان العــــالم، وأصــــبح للجيــــش الــــروسي تحركــــات
واســعة لإثبات حضورهــا وإعــادة روســيا إلى مكانتهــا الدوليــة القياديــة، كمــا يأمــل فلاديمير بــوتين إلى

الأمر.

ية الدماء وقياصرة القتل الذين يتها دون أي تغيير أو تجاوز صورة إمبراطور تريد روسيا إعادة إمبراطور
ل بمصــائر بلــدان كاملــة والولــوغ بــدماء الشعــوب ذبحــوا الملايين، وكــذا يفعــل بــوتين اليــوم عــبر التــدخ
ودعم الديكتاتوريات والمساهمة في إخماد الانتفاضات الشعبية المطالبة بالحرية والكرامة، كما حصل
يا وأخيرًا في كازاخستان، ولعلّ بوتين يؤكد ذلك بقوله: “لن نسمح بثورات ملونة مجددًا” في في سور

دول الجوار الروسي.

لا يمكــن النظــر إلى حــاضر أو مســتقبل روســيا ومحــاولات الصــعود إلا بــالرجوع إلى المــاضي، والوقــوف
يــات المجــازر الداميــة الــتي ارتكبهــا قيــاصرة روســيا ومــن بعــدهم حكّــام البلاد المتعــاقبين ضــد على ذكر
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شعـوب المنطقـة وعلـى رأسـهم الشعـوب المسـلمة، فلا يمكـن نسـيان مجـازر القـرم وغـزو بلاد الأفغـان،
ومجـازرهم بحـقّ التركسـتان، وقتلهـم وتهجيرهـم لمئـات آلاف الشيشـانيين، أو دعمهـم للمجـازر بحـقّ
المســـلمين في البوســـنة والهرســـك، وهنـــا لا ننسى أن الـــروس هـــم أول مـــن اعترفوا بكيـــان الاحتلال

الإسرائيلي.

يا: نهب وقتل سور
منذ الصرخة الأولى للشعب السوري بوجه حكم نظام بشار الأسد، لم تتوانَ موسكو عن دعم حكم
ية، حتى الديكتاتور، فكانت صوت النظام في المحافل الدولية طوال  عامًا من عمر الثورة السور
بــاتت تتحكـّـم بمفاصــل البلــد وفئــات مــن الجيــش والاســتخبارات، واســتولت علــى خــيرات البلاد

وثرواتها، كما سيطرت على أهم منفذ بحري في البلاد ضمن عقود إيجار وقّعتها مع حكومة النظام.

يـة معـارك عديـدة ضـدّ فصائـل المعارضـة ليـس ذلـك فقـط، فقـد خـاضت روسـيا علـى الأراضي السور
ية، ولطالما وصمَت معارضي حكم بشار الأسد بأنهم “إرهابيون”، وهو ما فعلته بباقي البلدان. السور

كــثر مــن موقــف، يــا حقــل تجــارب لمئــات الأســلحة مثلمــا صرحّ المســؤولون الــروس في أ كمــا كــانت سور
ــا للضبّــاط والجنــود الــروس، ولا بــد مــن التــذكير ا كــبيرًا ومهميبي يــا كــانت ميــدانًا تــدر مؤكــدين أن سور

بوجود قاعدة حميميم التي تضم أسراب الطيران الروسي التي تطلق حممها لقتل السوريين.

ــا لموســكو، فهــي طريقهــا إلى الميــاه الدافئــة وثــروات شرق المتوســط، يــا أهــم الجبهــات حالي تمثــل سور
بالإضافـة إلى تمثيلهـا دور اللاعـب القـوي في ملفـات الشرق الأوسـط، مـع الاسـتفادة مـن وجـود نظـام
يا، ما يعزز نفوذها عالميا، عدا عن الاستفادة من الآثار والثروات الباطنية الموجودة في تابع لها في سور

يا. سور

يـــا قتلت وجرحـــت آلاف المـــواطنين ولا بـــد من الإشـــارة إلى أن روســـيا خلال حربهـــا المفتوحـــة في سور
ـــة لحقـــوق الإنســـان في ســـبتمبر/أيلول المنصرم تقريرهـــا ي الســـوريين، فقـــد أصـــدرت الشبكـــة السور
يا في  سبتمبر/أيلول لها العسكري في سور السادس عن انتهاكات القوات الروسية، منذ بدء تدخ
يا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ، وقالت في بيانها إن الانتهاكات الروسية في سور
 مدنيين بينهم  مشيرة إلى أن “التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبب في مقتل

طفلاً و حادثة اعتداء على مراكز حيوية”.

يا “تركزّت وفي بيان للدفاع المدني السوري المعروف بـ”الخوذ البيضاء”، فإن الهجمات الروسية في سور
على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بغرض تهجير المدنيين، وتدمير كل أشكال الحياة.
استهدفت % من الهجمات البالغ مجموعها خمسة آلاف و هجومًا، منازل المدنيين، بواقع
% ّهجومًا تشكل  هجمات، وجاءت الحقول الزراعية بالمرتبة الثانية بنحو ثلاثة آلاف و

من مجموع الهجمات الروسية”.
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أوكرانيا: الخاصرة الرخوة
يحشد فلاديمير بوتين حاليا على حدود بلاده مع أوكرانيا العدّة والعتاد وآلاف العناصر، فيما يبدو أنه
تجهيز لغزو للبلد الذي تعتبره روسيا جزءًا منها، وتعتبره مناصرًا للقوى الليبرالية الغربية. يعود تاريخ
الصراع بين البلــدَين إلى العصــور الوســطى، لكنهما تاريخيــا يتشاركــان الأصــول نفســها، الــتي تعــود إلى
دولة روس الكييفية، وهذا هو السبب في إشارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلدَين بأنهما

“كيان واحد”.

في عـام  تـدخلت روسـيا إلى جـانب الرئيـس الأوكـراني السـابق فيكتـور يـانوكوفيتش لقمـع الثـورة
ــت تــدعم رجلهــا الــتي انــدلعت ضــده، وذلــك لأن موســكو لا تــرضى العبــث بحــديقتها الخلفيــة، وظل

. يانوكوفيتش حتى عزله عام

حينها توجّهت موسكو لاحتلال جزيرة القرم وتحريك قوات انفصالية في شرق أوكرانيا، ولعلّ روسيا
يكــا تهتمــان ــا وأمر تــدركُ أهميــة وجــود أوكرانيــا تحــت الهيمنــة الغربيــة بنظامهــا الحــاليّ، إذ إن أوروب
بأوكرانيـا لمحـاصرة روسـيا، إضافـة إلى إطلالتهـا علـى البحـر الأسود وغناهـا بـالثروات الباطنيـة، مـا يفسر
أن إصرار روســيا علــى التــدخل في أوكرانيــا يتركــز علــى عــدة دوافع أهمهــا الــدافع الســياسي، فلأوكرانيــا
رمزية سياسية بالنسبة إلى موسكو أمام الغرب ككلّ، إضافة إلى الدوافع الجيوسياسية والاقتصادية،

حيث كانت أوكرانيا تحتضنُ شبكات نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

يُذكر أن شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا عام ، عانت تاريخيًا من الحكم الروسي،
إذ تعدّ مذابح الروس في شبه جزيرة القرم من أبرز المذابح التي وثقّتها صفحات التاريخ ضمن قائمة
الجرائم الإنسانية الأشرس في العالم، وسقطَ فيها ما يزيد على نصف مليون مسلم على أيدي القوات

الروسية، فيما شرُد أضعافهم خا بلدانهم، ومن تبقى عاش حياة أقرب للموت.

ليبيا والوقوف إلى جانب القاتل
في ليبيا، لم تدخل روسيا الحرب بقواتها الرسمية، بل استعانت بقوات مرتزقتها التي تُسمّى “فاغنر”،
إضافـة إلى اسـتجلاب مرتزقـة مـن جنسـيات مختلفـة لمساعـدة خليفـة حفـتر الـذي كـان يـواجه حكومـة

الوفاق الشرعية والمعترَف بها دوليا.

ـــا أعلنت في ـــادة الأمريكيـــة في إفريقي دعمـــت موســـكو هـــؤلاء المرتزقـــة بكـــل أنواع السلاح، إذ إن القي
مايو/أيار  نشر موسكو لعدد من الطائرات العسكرية في المنطقة الليبية، الواقعة تحت سيطرة

حفتر.

ومــع محاولــة حفــتر في الســيطرة علــى العاصــمة الليبيــة طرابلــس منــذ أبريل/نيســان ، ورغــم
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كلها، خاصة بعد التدخل العسكري التركي الذي جاءَ بعد طلب رسمي الدعم الروسي إلا أنها لم تؤتِ أ
مـن حكومـة الوفـاق الـتي كـان يرأسـها فـائز السراج آنـذاك، حيـث بـدأت الكفّـة ترجـح للوفـاق، ذلـك أن
قوات حفتر تقدمت في مواقع مهمة قبل التدخل مثل قاعدة الجفرة في الجنوب، التي أصبحت مركز
العملية، وسيطرت أيضًا على مدينتيَ غريان وترهونة، وعدد من القواعد العسكرية جنوب طرابلس،

ومطار طرابلس القديم، ومعظم الشريط الساحلي الغربي.

يا، يــبينّ أهميــة ليبيــا بالنســبة إلى روســيا، الــدعم الــروسي المســتمر لحفــتر رغــم خســارة المعركــة عســكر
يادة الرقعة المطلة على المياه الدافئة في المتوسط بالاتصال فموسكو تستطيع من خلال هذا البلد ز
يا، إضافة إلى الاستفادة من ثروات ليبيا النفطية، وبذلك تكون ليبيا نقطة مع أماكن وجودها في سور

كثر. كثر فأ ارتكاز للانطلاق نحو إفريقيا أ

تجدرُ الإشارة إلى أن مجموعة “فاغنر” الروسية، إلى جانب قوات حفتر، ارتكبت مئات الانتهاكات بحقّ
ـــة عـــن مقـــاتلين ســـابقين ـــة، ونقلـــت شبكـــة “بي بي سي” البريطاني الليـــبيين خلال الســـنوات الماضي
ــم حــرب والقتــل العمــد ــة ســلوك” وارتكابهــا جرائ ـــ”افتقار مجموعــة فــاغنر إلى أي مدون شهــادتهم ب
للمــدنيين، وز الألغــام والأفخــاخ الخادعــة في المنــاطق المدنيــة. كمــا وثـّـق التحقيــق تــورط مقــربين مــن
الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين، في علاقــات مــع مجموعــة المرتزقــة “فــاغنر”، بينهــم ديمــتري أوتكين

ويفغيني بريغوزين.

يع ل السر كازاخستان والتدخ
شهــدت كازاخســتان في الأيــام الأخــيرة احتجاجــات كــبيرة قــوبلت بعنــف مفرط من الســلطات، ولأن
كازاخستان تُعتبر إحدى الحدائق الخلفية لموسكو، ما كان من الرئيس الكازاخي قاسم توقاييف إلا أن
 ساعات إلا لبت

ِ
طلب المساعدة من روسيا تحت غطاء معاهدة منظمة الأمن الجماعي، ولم تمض

موسكو النداء وتوجهت قواتها إلى مدينة ألماتي التي شهدت أعنف احتجاجات في البلاد.

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين: “القوات الروسية أرُسلت إلى كازاخستان لمساندة
السلطة بعدما استهدفها الإرهاب العالمي”، ولعلها الحجة ذاتها التي يجول بها بوتين بلدان العالم،
وأعلنَ خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة دول حليفة، بينهم رئيس كازاخستان، “ما إن تنجز القوة
مهامهــا ستنســحب مــن أراضي كازاخســتان”، وحــذر بعــد ذلــك مــن أن روســيا لــن تســمح “بثــورات

يات الاتحاد السوفيتي السابقة. نة” في جمهور ملو

يشــير تحــذير بــوتين من الحركــات الاحتجاجيــة إلى أن روســيا تخــاف من فقــدان الســيطرة علــى هــذه
البلدان التي كانت في الماضي ضمن الاتحاد السوفيتي، وفي حال انفراط عقدها الحاليّ ستبقى موسكو
يــد بــوتين دون حــدود قويــة، ولعــل أوكرانيا المثــال الأقــرب، فقــد بــاتت ورقــة ضغــط بيــد الغــرب، ولا ير

لكازاخستان أو غيرها أن تكون كذلك.
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وأسفر عنف السلطات الكازاخية ضد الاحتجاجات الشعبية عن عشرات القتلى، إضافة إلى اعتقال
ــذكر أن رئيــس كازاخســتان، قاســم جومــارت توكــاييف، وصــفَ المتظــاهرين نحــو  آلاف شخــص، ويُ
يبات الذيــن ينظمــون احتجاجــات في مدينــة ألمــاتي بـــ”العصابات الإرهابيــة”، موضحًــا أنهــم “تلقــوا تــدر
كدته روسيا في خطيرة في الخا، وأنهم استولوا على أشياء كبيرة من بينها طائرات، وهو الأمر الذي أ

إطار دعمها لتوكاييف، وهو السبب الذي أدخلت قواتها إلى ألماتي من أجله.

البلدان المذكورة في هذا التقرير ليست الوحيدة التي تحاول موسكو أن تجول فيها لاستعراض قوتها
وفرض نفوذها، بل تحاول الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، لكن المؤكد أن روسيا توجد حيث يوجد
يو الســوري أو الكــازاخي منــا الطغــاة وتعمــل بكــل جهــدها لإجهــاض آمــال الشعــوب، وليــس الســينار

ببعيد.
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